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علي أحمد باكثير
في الذكرى الـ 50 لرحيله

بقلم: د. عبد الحكيم الزبيدي*
ــر  ــب الكبي ــى وفــاة الأدي رغــم مضــي خمســين عامــاً عل
علــي أحمــد باكثيــر )1910- 1969م(، إلا أنَّ حياتــه مــا زال 
يحوطهــا كثيــر مــن الغمــوض، حيــث كان رحمــه اللــه قليــل 
الحديــث عــن نفســه، ولــم يكتــب مذكــرات تضــيء جوانــب 
مــن حياتــه. ومــن الأمــور التــي يكتنفها الغموض أســرته في 
إندونيســيا؛ والدتــه وأشــقاؤه، وذلــك لبعــد المســافة بينهــم 
وبيــن أســرتيه فــي حضرمــوت ومصــر، وصعوبــة التواصــل 
معهــم فــي الســابق. وســنحاول فــي الســطور التاليــة إلقــاء 
بعــض الضــوء علــى هــذا الجانــب، حيــث أتيــح لكاتــب المقــال 
أن يــزور إندونيســيا ويلتقــي أفــراداً مــن أســرة باكثيــر هنــاك؛ 

منهــم أبنــاء أشــقائه وشــقيقاته.

باكثير في سطور:
لعــلَّ مــن المناســب أن نبــدأ بتعريــف القــارئ نبــذة يســيرة عــن 
الأديــب علــي بــن أحمــد بــن محمــد باكثيــر الكنــدي، الــذي وُلِــدَ فــي 
مدينــة ســورابايا بمقاطعــة جــاوة الشــرقية فــي إندونيســيا فــي 21 
ديســمبر ســنة 1910م لأبويــن عربييــن مــن حضرمــوت فــي اليمن. 
ــده إلــى حضرمــوت  ــه وال ــغ العاشــرة مــن عمــره ســافر ب وحيــن بل
لينشــأ هنــاك نشــأة عربيــة إســامية مــع إخوتــه غيــر الأشــقّاء فــي 
مدينــة )ســيئون(، وهنــاك تلقّــى علــوم الديــن الإســامي واللغــة 
العربيــة والأدب علــى يــد شــيوخ أجــاء؛ منهــم عمــه محمــد بــن 

محمــد باكثيــر الــذي كان شــاعراً ونحويــاً وقاضيــاً، وكانــت لديــه 
مكتبــة ضخمــة أفــاد منهــا باكثيــر فــي الاطــاع علــى مختلــف 
العلــوم الدينيــة والأدبيــة. وقــد أقــام باكثيــر فــي حضرمــوت قرابــة 
عشــر ســنوات غادرهــا خالهــا مــرة واحــدة بيــن عامــي 1926-
1927م إلــى إندونيســيا وســنغافورة، حيــث زار والدتــه وأقاربــه 
ومكــث هنــاك عامــاً وبضعــة أشــهر، ثــمَّ عــاد إلــى حضرمــوت 
هــا وملكــت عليــه شــغاف قلبــه،  ج فــي ســن مبكــرة بفتــاة أحبَّ وتــزوَّ
ولكــن ســعادته لــم تكتمــل حيــث توفيــت تلــك الزوجــة بعــد مــدة 
ــر ذلــك حضرمــوت عــام 1932م  قصيــرة مــن زواجهمــا؛ فغــادر إث
إلــى عــدن أولًا، ثــمَّ إلــى الحجــاز وأخيــراً إلــى مصــر عــام 1934م التي 
جــه بالتدريــس  اســتقرَّ بهــا والتحــق بجامعتهــا وعمــل فيهــا بعــد تخرُّ
ج بســيدة  أولًا، ثــمَّ فــي وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي وتــزوَّ
مصريــة لهــا ابنــة مــن زوج ســابق ولــم يُــرْزَق باكثيــر بأبنــاء مــن 
ــة  ــه طفل ــدت ل ــة فقــد ول ــه الحضرمي ــا زوجت ــة، أمّ ــه المصري زوجت
أســماها )خديجــة( توفيــت بعــد وفــاة أمهــا بمــدة قصيــرة. وتوفــي 

باكثيــر فــي مصــر فــي العاشــر مــن نوفمبــر ســنة 1969م.

مكانته الأدبية:
بــدأ باكثيــر حياتــه شــاعراً، وحيــن توفــي والــده ســنة 1925م 

ــا)1(: ــاً، مطلعه ــر مــن ســتين بيت ــاء فــي أكث ــدة عصم ــاه بقصي رث

)1( باكثير، علي أحمد: ديوان أزهار الربى في شعر الصبا، تحقيق: محمد أبوبكر حميد، الدار اليمنية للنشر، بيروت، 1987م، ص 251.

شخصيات



)1( الزبيدي، عبد الحكيم: علي أحمد باكثير بمناسبة مرور قرن على مولده، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2010، ص 52-51.

عبثـــاً تحــــاول أن تُكــــفَّ الأدمعـــــا 

وأبــوك أمســى راحــــلًا مستودعـــا

لــوُّ ومـا مــررتَ بموضـع كيـف السُّ

إلا وســاد الحــــزنُ ذاك الموضعــــا

وظــلَّ باكثيــر ينظــم الشــعر علــى طريقــة الأقدمين مقتفيــاً آثار 
امــرئ القيــس وشــعراء المعلقــات والعصريــن الأمــوي والعباســي، 
وحيــن قــدم إلــى مصــر كان معــه ثاثــة دواويــن مخطوطــة، هــي 
ــاز، وكان  ــدن والحج ــه مــن شــعر فــي حضرمــوت وع ــا كتب ــاج م نت
ينــوي طبعهــا فــي مصــر، ولكنــه حيــن اطلــع علــى دعــوات التجديــد 
ــه،  ــع دواوين ــو، عــدل عــن طب ــوان وأبول فــي مصــر ومدرســة الدي
ولــم ينشــر إلا قصيــدة مطولــة نظمهــا فــي الحجــاز بعنــوان )نظــام 
البُــردة أو ذكــرى محمــد( معارضــاً بهــا بــردة البوصيــري، ومســرحية 
شــعرية نظمهــا أيضــاً فــي الحجــاز حيــن اطلــع لأول مــرة علــى 
مســرحيات شــوقي الشــعرية، فــكان أن حاكاهــا بمســرحية شــعرية 
بعنــوان )هُمــام أو فــي عاصمــة الأحقــاف( يحكــي فيهــا قصتــه فــي 
حضرمــوت ودعوتــه الإصاحيــة إلــى نبــذ الخرافــات والعــودة إلــى 

منابــع الديــن الصحيــح، ووفــاة زوجتــه. 
ثــمَّ التحــق باكثيــر بقســم اللغــة الإنجليزيــة بجامعــة فــؤاد الأول 
)جامعــة القاهــرة حاليــاً(، واطلــع علــى الشــعر الإنجليــزي وانبهــر 
ــرت نظرتــه للشــعر ولــم يعــد هــو  بــه وبخاصــة شكســبير، فتغيَّ
ــة  ــدأ أولًا بكتاب ــة، فب فنــه الأول وإنمــا توجــه إلــى المســرح والرواي
ــا  ــام 1938م وهــو م ــي( ع ــون ونفرتيت المســرحية الشــعرية )أخنات
يــزال طالبــاً بالجامعــة، كتبهــا بالشــعر التفعيلــي أو الحــر كمــا يُعــرف 
ــك بعــد  ــق(، وذل ــر )الشــعر المرســل المنطل ــوم، وأســماه باكثي الي
أن اســتفاد مــن ترجمتــه لمســرحية )روميــو وجولييــت( بالشــعر 
ــأن اختــار بحــر المتــدارك ليصــوغ عليــه  التفعيلــي عــام 1936م، ب
مســرحيته، وكان قــد زاوج فــي ترجمتــه بيــن البحــور ذات التفعيلــة 
إلــخ،   .. والمتــدارك  والرمــل،  الوافــر،  مثــل  المكــررة،  الواحــدة 
وهــي التــي أســمتها نــازك المائكــة بعــد ذلــك بالبحــور الصافيــة. 
ولكــن تجربــة باكثيــر كانــت مبكــرة جــداً بالنســبة إلــى عصــره فلــم 

تستســغها الآذان التــي كانــت تألــف النظــم التقليــدي، ولــم يحفــل 
بهــا أحــد مــن النقــاد إلا إبراهيــم المازنــي الــذي كتــب مقدمــة 
لطبعتهــا الأولــى ســنة 1940م، فانصــرف باكثيــر عــن هــذا الضــرب 
مــن الشــعر، بعــد أن كان ينــوي الاســتمرار فيــه، بــل إنــه كتــب 
مســرحية أخــرى بالشــعر التفعيلــي بعنــوان )الوطــن الأكبــر( ولكنــه 
لــم ينشــرها، وأعــاد صياغتهــا نثــراً ونشــرها بعنــوان )إبراهيــم باشــا(، 
ثــمَّ طبعــت )الوطــن الأكبــر( بعــد وفاتــه. وأصبــح باكثيــر يكتــب 
ــودج( بالشــعر المقفــى،  ــرا )قصــر اله ــب أوب ــراً، وكت المســرحية نث
وكذلــك أوبريــت )شــادية الإســام(. وقــد تــرك باكثيــر أكثــر مــن 
ســتين مســرحية نثريــة، أشــهرها )ملحمــة عمــر( التــي تــروي قصــة 
حيــاة الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب منــذ توليــه الخافــة حتــى 
وفاتــه وتقــع فــي )19( جــزءاً، وقــد توفــي باكثيــر وهــي قيــد الطبــع 
ــان فــي الكويــت فــي عــام 1970م. وكتــب  وصــدرت عــن دار البي
باكثيــر إلــى جانــب المســرحية الروايــة، ورغــم أنــه لــم يكتــب إلا ســت 
روايــات إلا أنَّ رواياتــه لقيــت صــدىً كبيــراً، حيــث مثلــت اثنتــان 
القــس( و)وا إســاماه(، والأخيــرة  منهــا فــي الســينما )ســامة 
قــرّرت علــى طــاب الثانويــة فــي مصــر وعــدد مــن البــاد العربيــة. 
وكان باكثيــر قــد حصــل علــى جائــزة عــن كل مــن هاتيــن الروايتيــن 

ــر نجيــب محفــوظ)1(.  مناصفــة مــع الأديــب الكبي
أمّــا مســرحياته فقــد مثلــت بعضهــا علــى المســرح، مثــل: )ســر 
ــران( و)الفــاح  ــم( و)قطــط وفئ ــه( و)جلفــدان هان ــم بأمــر الل الحاك
و)حبــل  المختــار(،  اللــه  و)شــعب  شــهرزاد(،  و)ســر  الفصيــح(، 
الغســيل( و)مســمار جحــا( التــي تحوّلــت أيضــاً إلــى فيلــم ســينمائي. 
وقــد ظــلَّ باكثيــر يكتــب الشــعر وينشــره فــي الصحــف والمجــات 
حتــى وفاتــه، ولكنــه لــم يجمعــه فــي ديــوان فــي حياتــه، وبعــد 
وفاتــه طبــع لــه ديوانــان همــا )أزهــار الربــى( الــذي يحــوي قصائــده 
التــي نظمهــا فــي حضرمــوت قبــل مغادرتــه لهــا عــام 1932م، 
ــا خــال  ــي نظمه ــد الت ــذي يحــوي القصائ ــوان )ســحر عــدن( ال ودي
إقامتــه فــي عــدن بيــن عامــي 1932-1933م، ومــا زالــت بقيــة 

ــوان.  ــع فــي دي ــم تطب أشــعاره مخطوطــة ل

أسرة باكثير في إندونيسيا:
لعــلَّ أقــدم وأشــمل كتــاب تنــاول حيــاة باكثيــر هو كتــاب الدكتور 

ل مــرة عــن  تُنْشَــر لأوَّ معلومــات 
ــه فــي مصــر ــه وحيات ــه وكتب باكثيرعائلت

 في مكتبه
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شخصيات

أحمــد عبــد اللــه الســومحي وهــو فــي الأصــل رســالة ماجســتير 
م بهــا الباحــث إلــى جامعــة الأزهــر الشــريف ســنة 1975م.  تقــدَّ
ورغــم أنَّ الباحــث قــد ذكــر كثيــراً مــن المعلومــات القيّمــة عــن حيــاة 
ــه عــن أســرته فــي إندونيســيا  ــر فــي حضرمــوت، إلا أنَّ حديث باكثي
وحضرمــوت جــاء مقتضبــاً وغيــر موثــق نظــراً لقلــة المصــادر حــول 
هــذا الموضــوع. فمثــاً لــم تتوافــر لديــه معلومــات عــن والــدة 
باكثيــر: »أمّــا الأم فــا نعــرف شــيئاً عنهــا حتــى اســمها«)1(، كمــا 
ذكــر أنهــا »توفيــت بعــد اســتقراره فــي مصــر، ولكــن لا يُعلــم ســنة 
وفاتهــا«)2(. وحيــن تحــدث عــن إخــوة باكثيــر ذكــر أنَّ لــه إخــوة أشــقاء 
هــم: )1( أبوبكــر )2( حســن )3( عبــد القــادر )4( بنتــان)3(. وظاهــر 
كامــه أنَّ الأرقــام تشــير إلــى ترتيــب الذكــور منهــم حســب الســن، 
ولكــن الواقــع غيــر ذلــك، فترتيــب أشــقائه حســب الســن هــو: )1( 
عبــد القــادر )2( أبوبكــر )3( حســن، وأمّــا شــقيقاته فعددهــن أربــع لا 
اثنتــان، وســيأتي تفصيــل ذلــك. كمــا ذكــر أنَّ لــه إخــوة غيــر أشــقاء 
وهــم: )1( عمــر )2( عبــد الرحمــن )3( محمــد )4( بنتــان)4(. وقــد علمت 
أنَّ إخــوة باكثيــر فــي حضرمــوت ليســوا أشــقاء مــن أم واحــدة، وأنَّ 
أخــوات باكثيــر فــي حضرمــوت هــنَّ ثــاث: ســلمى وشــيخة وأم 
ــر  ــاه باكثي ــا محمــد فقــد توفــي فــي ســنة 1931م ورث ــي)5(. أمّ هان

ــه)6(: بقصيــدة منهــا قول

هـــذا أخـــي ابن الكـــــريمِ )محمـــدٌ(

اليـــوم مأتمُــــــه وأمـــــس زفافُـــــه

ــاء:  ــة أبن ــا عبــد الرحمــن )تــرك ثاث وقــد تــرك ابنــة وحيــدة، وأمّ

أحمــد وســالم ومحمــد وابنــة( فتوفــي فــي الســبعينيات مــن القــرن 
الماضــي، وأمّــا عمــر فتوفــي ســنة 1988م )تــرك ثاثــة أبنــاء: محمــد 

ومحمــود وعلــي، وثــاث بنــات()7(.
ــارة  ومــن الأمــور الــذي تضطــرب حولهــا المعلومــات تاريــخ زي
باكثيــر إلــى إندونيســيا ومــدة مكثــه فيها، فالســومحي يذكر أنَّ ذلك 
ر  كان »مــن شــعبان عــام 1345 إلــى شــوال عــام 1346هـــ«)8(. ويكــرِّ
الدكتــور محمــد أبوبكــر حميــد هــذه المعلومــة فــي مقدمــة ديــوان 
)أزهــار الربــى()9(: »مــن شــعبان 1345هـــ الموافــق مــارس 1927 
إلــى شــوال 1346هـــ الموافــق إبريــل 1928«. ولكننــا نصطــدم بمــا 
ــاً  ــه: »قالهــا راثي ــوان، حيــث جــاء في ــك فــي نفــس الدي يناقــض ذل
أخــاه الأكبــر الشــاب الأديــب الفاضــل الكريــم عبــد القــادر بــن أحمــد 
بــن محمــد باكثيــر المتوفــي بســورابايا فــي 21 جمــادى الأولــى ســنة 
1345هـــ الموافــق 26 نوفمبــر 1926م وكان قــد بلغــه خبــر وفاتــه 
وهــو بســنغافورة فــي طريقــه إلــى جــاوا«)10(. فهــذا نــصٌّ قاطــعٌ أنَّ 
باكثيــر كان فــي ســنغافورة فــي جمــادى الأولــى ســنة 1345هـــ؛ أي 
ــاً.  قبــل التاريــخ الــذي ذكــره الســومحي وحميــد بثاثــة أشــهر تقريب
ديــوان  المياديــة فــي مقدمــة  الســنة  الدكتــور حميــد  ويصحــح 
)ســحر عــدن( دون أنَّ يحــدد الشــهر: »ويضطــر شــاعرنا العاشــق إلــى 

الســفر إلــى إندونيســيا ســنةً 1345هـــ/1926م«)11(. 
وقــد قــدر لــي أن أزور ســورابايا مرتيــن خــال عاميــن متتالييــن: 
نــدوة  فــي  الأول  العــام  فــي  شــاركت  حيــث  2017-2018م، 
عــن الأديــب باكثيــر عقــدت فــي مدينــة ســورابايا مســقط رأس 
أبنــاء أشــقائه وشــقيقاته،  التقيــت بعضــاً مــن  باكثيــر، وهنــاك 
ــي  ــر. وقــد تفاجــأت إذ أطلعون ــه باكثي ــد في ــذي ول ــزل ال وزرت المن

)1( السومحي، أحمد عبد الله: علي أحمد باكثير حياته وشعره الوطني والإسلامي، نادي جدة الأدبي، 1983م، ص 32.

)2( المرجع السابق، ص 33.

)3( المرجع السابق، ن ص. 

)4( المرجع السابق، ن ص.

)5( نقلاً عن الأستاذ علي بن عمر بن أحمد باكثير: لقاء به في منزله بمدينة شخبوط في أبوظبي بتاريخ 2019/11/16.

)6( باكثير، علي أحمد: ديوان أزهار الربى في شعر الصبا، مرجع سابق، ص 256، وفي الأصل: ابن أبي الكريم، وبه يختل الوزن، ولعله: هذا أخي ابن الكرام.

)7( نقلاً عن الأستاذ علي بن عمر بن أحمد باكثير، مرجع سابق.

)8( السومحي، أحمد عبد الله: علي أحمد باكثير حياته وشعره الوطني والإسلامي، مرجع سابق، ص38.

)9( باكثير، علي أحمد: ديوان أزهار الربى في شعر الصبا، مرجع سابق، المقدمة ص 20-19.

)10( المرجع السابق، ص 266.

)11( باكثير، علي أحمد: ديوان سحر عدن، تحقيق: محمد أبوبكر حميد، مكتبة كنوز المعرفة، جدة، 2008، المقدمة، ص23. 
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الإندونيســية،  اللغــة  إلــى  باكثيــر  أعمــال  لبعــض  ترجمــات  علــى 
مثــل مســرحية )ملحمــة عمــر(، وروايــة )الفــارس الجميــل(. وفــي 
عــام 2018م تلقيــت دعــوة للمشــاركة فــي ثــاث نــدوات تعقــد 
ــك  ــر(، وذل ــا(، و)ســورابايا(، و)جمب ــر فــي كل مــن: )جاكرت عــن باكثي
لإطــاق ترجمــة إلــى الإندونيســية لمســرحيته )عــودة الفــردوس( 
ــي كتبهــا ســنة 1946م عــن اســتقال إندونيســيا وصــوّر فيهــا  الت
كفــاح الإندونيســيين فــي مقاومــة الاحتاليــن الهولنــدي واليابانــي. 
وقــد مُثلــت مشــاهد مــن المســرحية باللغــة الإندونيســية فــي ندوة 
)جمبــر( التــي تبعــد )200( كيلومتــرٍ مــن ســورابايا، وهــي مقــر أســرة 
باكثيــر، وكان يقيــم فيهــا خالــه محمــد بــن عبــد الرحمــن أبــو بســيط، 
وفيهــا أقــام باكثيــر فــي ضيافــة خالــه أثنــاء زيارتــه لإندونيســيا بيــن 
عامــي 1926-1927م. وقــد التقيــت هنــاك بقيــة أســرة باكثيــر 
وهــم أبنــاء أشــقائه وشــقيقاته، وأبنائهــم. وقــد علمــت مــن أســرة 
باكثيــر هنــاك أنَّ عــدد أبنــاء الشــيخ أحمــد بــن محمــد باكثيــر مــن 
زوجتــه الإندونيســية هــم 8، وترتيــب )علــي( فيهــم هــو الثالــث، 
وهــذه أســماؤهم حســب ترتيــب ميادهــم، ومــا توافــرت لــديَّ مــن 

معلومــات عنهــم:
ــام 1926م، . 1 ــادر)1(: توفــي شــاباً فــي ســورابايا ع ــد الق عب

ــا)2(: ــدة منه ــر بقصي ــاه باكثي وقــد رث

سقـى الرحمـن فـي )عمفيل( قــبراً 

تشــــرّف بالعظــــيم ابـن العظــــامِ

وعمبيــل )Ampel( اســم أقــدم مســجد فــي ســورابايا بنــاه 
مقبــرة. وبجــواره  1421م  عــام   )Sunan Ampel(

عائشــة: قابلــت ولدهــا: مصطفــى عثمــان مهدمــي فــي . 2
2017م وأهدانــي أجــزاء مــن )ملحمــة  ســورابايا ســنة 
زرت  حيــن  عنــه  للإندونيســية وســألت  عمــر( مترجمــة 
قــد  إنــه  لــي  فقيــل  2018م  ســبتمبر  فــي  ســورابايا 

توفــي، رحمــه اللــه وغفــر لــه.
علي. . 3
شفاء.. 4
خديجة.. 5
أبوبكــر: توفــي فــي ســورابايا . 6

ســنة 1983م، قابلت أولاده 
2017م  ســنة  ســورابايا  فــي 

2018م:  ســنة  جمبــر  فــي  ثــمَّ 
وعبــد  1946م(  ســنة  )ولــد  غــازي 

الرحمــن )ولــد ســنة 1950م( وخالــد )ولــد ســنة 1952م، 
ــد ســنة 1957م(.  درس الطــب فــي مصــر( وقاســم )ول
وابنــه الأصغــر مصطفــى )توفــي ســنة 2010م(، ولهــم 

ثمانــي شــقيقات توفيــت اثنتــان منهــن. 
رقيــة: قابلــت ولدهــا: عبداللــه محمــد بارجــاء )ولــد ســنة . 7

1937م( فــي ســورابايا ســنة 2017م وســنة 2018م، 
ــر، وهــو  ــي بك ــه أب ــة خال ــزوج مــن )رشــيدة( ابن وهــو مت

ــن. ــر فــي الندوتي ــذي ألقــى كلمــة أســرة باكثي ال
حســن: درس فــي كليــة دار العلــوم فــي مصــر، وكان . 8

ــم  ــه ل ــة )الرســالة( ولكن ــده فــي مجل شــاعراً ينشــر قصائ
يصــدر ديوانــاً، وقــد ذاعــت شــهرة قصيدته )البحيــرة( بعد 
أن غنّاهــا المطــرب الســوداني )عبــد الدافــع عثمــان)3(، 
وقــد  1970م)4(،  ســنة  ســورابايا  فــي  حســن  توفــي 
قابلــت ولــده عصــام )ولــد ســنة 1955م( فــي ســورابايا 
ــر  ــن: زهي ــاء آخري ــة أبن ــه ثاث ســنة 2017م و2018م. لدي
ــد ســنة 1963م(  ــد الناصــر )ول ــد ســنة 1959م( وعب )ول

وطــارق )ولــد ســنة 1969م(، وبنتــان.
وأم باكثيــر هــي نــور بنــت عبــد الرحمــن بوبســيط، توفيــت فــي 
ينايــر ســنة 1953م)5(، وخــال باكثيــر هــو محمــد بــن عبــد الرحمــن 
يملــك  الحــال  ميســور  وكان  1949م(  ســنة  )توفــي  بوبســيط 

)1( تزوج في )سيئون( بحضرموت، وترك ابناً وحيداً )أحمد(.

)2( باكثير، علي أحمد: ديوان أزهار الربى في شعر الصبا، مرجع سابق، ص267.

)3( الزبيدي، عبد الحكيم: قصيدة البحيرة تجد مؤلفها، مجلة الرافد، الشارقة، العدد )208(، ديسمبر 2014، ص48-46.

)4( السومحي، أحمد عبد الله: علي أحمد باكثير حياته وشعره الوطني والإسلامي، مرجع سابق، ص30.

)5( نقلاً عن عصام بن حسن. 
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ترك باكثير أكثر من 60 مسرحية نثرية أشهرها )ملحمة عمر(

مصنعــاً لمعالجــة الأرز فــي )منقلــي( وهــي مــن ضواحــي )جمبــر(، 
وقــد زرنــا منزلــه فــي )منقلــي( الــذي يقــع إلــى جــوار المصنــع، 
وبجــواره بقايــا نهــر، قيــل لــي إنــه كان غزيــر المــاء وكان باكثيــر 
ــاك. وقــد  ــه هن ــى شــاطئه خــال إقامت ــه عل يقضــي معظــم وقت
ــر الــذي نظمــه فــي  وردت أســماء هــذه المناطــق فــي شــعر باكثي

ــه)1(: ــا فــي قول إندونيســيا، كم

)مَدوريةٌ()2( عُطلٌ من الحَلي جيدُها

طـبِ كفتهـــا ثناياها عـن اللؤلؤِ الرَّ

تذكّرتُهـــا فـــي )سـورابـايـا( ودارُهــا

بقريةِ )مَنقلي( بين )جمبر( إلى )رَمبي(

رأت عربيـــاً فاستخــفَّ بهــا الهـوى

حـبِ ت منــه بالمــنزلِ الرَّ رآهـا فحـلَّ

ولولا هوى حسناءَ من نسلِ يَعرُبٍ

لقـــد ملكـت عينــا )مَـدوريةٍ( قـلبي

أثنــاء  عليــه  ينفــق  كان  الــذي  هــو  خالــه  أنَّ  علمــت  كذلــك 
دراســته فــي مصــر، وهــذا فسّــر لــي ســر إهــداء باكثيــر مســرحيته 
الأولــى التــي كتبهــا فــي مصــر وهــي )أخناتــون ونفرتيتــي( إليــه)3(:
»إلــى الجامــع بيــن العصاميــة وشــرف الأرومــة.. إلــى مثــال 
الجــد والعمــل والاســتقامة والبــر والتقــوى والإحســان.. إلــى خالــي 
الأعــز الأمجــد الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن أبــو بســيط. أهــدي 
هــذه الدرامــة الإلهيــة؛ اعترافــاً برعايتــه الأبويــة لــي وفضلــه الكبيــر 
علــيَّ وتقديــراً لمكارمــه ومزايــاه«. علــي أحمــد باكثيــر 15 مــارس 

1940م.
ث  ــة يتحــدَّ ــة أبوي ــل أتســاءل: عــن أي رعاي ــت مــن قب فقــد كن
باكثيــر وهــو قــد غــادر إندونيســيا طفــاً فــي العاشــرة مــن عمــره؟ 

ولكــن هــذه المعلومــة التــي ســمعتها لأول مــرة فــي )منقلــي( 
ــه مثــل:  فسّــرت لــي ســرّ الإهــداء، كمــا فسّــرت لــي بعــض كلمات

ــي(. ــر عل ــه الكبي ــي وفضل ــة ل ــه الأبوي )الإحســان.. رعايت
ــر فهــي فــي نســب  ــا شــرف الأرومــة التــي يقصدهــا باكثي أمّ
آل أبــي بُســيط )علــى التصغيــر(، فهــذه العائلــة ينتهــي نســبها إلــى 

)1( باكثير، علي أحمد: ديوان أزهار الربى في شعر الصبا، مرجع سابق، ص 115.

)2( نسبة إلى مدورا، وهي جزيرة تقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة جاوة وهي جزء من مقاطعة جاوة الشرقية.

)3( باكثير، علي أحمد: أخناتون ونفرتيتي، دار الكاتب العربي، القاهرة، ط 2، 1967م، الإهداء، ص3. 
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بنــي أميــة مــن قريــش، كمــا قــال ابــن جنــدان)1(:
 »بيــت آل بوبســيط: أصحــاب الحرفــة والصفــق فــي الأســواق 
مــن ســكان بلــد )هينــن( مــن بلــدان )دوعــن( فــي حضرمــوت، مــن 
بنــي أميــة بطــن مــن قريــش )..(  وآل بوبســيط مــن ولــد عنبســة 
بــن أبــي ســفيان بــن حــرب الأمــوي أخــي معاويــة مــن أبيــه وإليــه 

يرجــع نســب آل بوبســيط بحضرمــوت«.
ــع  ــه فيمــا اطل ــر والدت ــم يذك ــر ل ــر الســومحي أنَّ باكثي وقــد ذك
عليــه مــن آثــاره الشــعرية المخطوطــة)2(. وكان باكثيــر قــد كتــب 
فــي عــام 1955م أنشــودة جميلــة لــلأم تــمَّ تلحينهــا وغناؤهــا فــي 

مناســبة )عيــد الأم(، ومطلعهــا)3(:

عيــدك يــا أمــي أبـهـــج أعــيــــادي

لــولاك يــا أمــي مـا كـان ميـلادي

قـلـبـك يـرعـانـي يـا بهجـة القــلـبِ

وليـس ينسانـي في البُعد والقربِ

فضلـك يــا أمــي مـا فـوقـه فـضـلُ

فـكـــل خـيـرٍ لــي أنــتِ لـــه أصـــــلُ

عيـــدك يـــا أمـــي

ينِ؟ ــيـــكِ شيئاً من الدَّ كــيــف أوفِّ

ة العـيـن؟ أو كـيف أجـزيكِ يـا قُــرَّ

ــة أوصـى بإكـرامـكْ الله ذو الــمِـنَّ

قد جعل الجنّـة من تحت أقدامك

ــه  ــي فــي البُعــد والقــربِ( يــدل علــى أن ــه )وليـــس ينسانـ وقول

)1( باحاذق، عمر بن محمد: مختصر كتاب الدر والياقوت في معرفة بيوتات عرب المهجر وحضرموت، تصنيف: سالم بن أحمد العلوي المعروف بابن جندان، دار

      المأمون للتراث، دمشق، كنوز المعرفة، جدة، 2005م، ص 103.

)2( السومحي، أحمد عبد الله: علي أحمد باكثير حياته وشعره الوطني والإسلامي، مرجع سابق، ص32.

https://www.knooznet.com/?app=article.show.35168  - ،2019/11/13 3( سعيد، محمد علي: لمحة تاريخية عن عيد الأم، موقع كنوز، تمَّ التصفح بتاريخ(

يقصــد أمــه هــو، لا مطلــق الأم.
إندونيســيا  فــي  وأســرته  باكثيــر  حيــاة  أنَّ  نــرى  وهكــذا 
ــد مــن البحــث والتمحيــص  ــى مزي وحضرمــوت مــا زالــت بحاجــة إل
لتجليــة غموضهــا، ولعــلَّ اللــه ييســر ذلــك فــي قابــل الأيــام. رحــم 
اللــه باكثيــر فقــد عــاش حيــاة حافلــة ثريــة، وتــرك تراثــاً أدبيــاً خالــداً 

النســيان. علــى  يســتعصي 
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مجالس المواسـم الثقافية في مركز جمال بن حويرب للدراسات

أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية

يســر «مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات« أن يضــع بيــن أيــدي القــراء 

الكــرام هــذا الإصــدار الــذي يجمــع عــدداً مــن الفعاليــات والجلســات 

ــا وأدبيــً، بحيــث تبحــث  التــي احتضنهــا المركــز، لتكــون صالونــً ثقافيًّ

ــون  ــا الباحث ــتغني عنه ــراض، لا يس ــددة الأغ ــات متع ــي موضوع ف

ــث  ــاش والبح ــاول بالنق ــوم؛ إذ تتن ــه العم ــى وج ــراء عل ــً والق خصوص

والتوثيــق والتأريــخ قضايــا عــدة، كإنشــاء مؤسســات الدولة ومســارات 

ــوض  ــا تخ ــام، كم ــة والإع ــاء والبلدي ــم والقض ــي التعلي ــا، ف تطويره

ــة، كالعنايــة  فــي مجموعــة مــن الموضوعــات الثقافيــة الملحَّ

بالتــراث والاهتمــام باللغــة العربيــة، وغيــر ذلــك مــن الجلســات التــي 

ــن. ــن والمؤرخي ــاب والمثقفي ــن الكتَّ ــدة م ــة فري ــتها نخب أنعش
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